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طلب الراحة ودوره في المنع من الحياة الطيبة 

b في روايات أهل البيت

الشيخ عليّ سعدون الغزيّ
باحثٌ في الفكر الإسلامي وأُستاذ في الحوزة العلمية / النجف الأشرف
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

 ملخص البحث 
بســم الله الرحمــن الرحيــم وصــلّى الله عــلى خــير خلقــه محمّــد وآلــه الطاهریــن، واللعنــة الدائمــة 

عــلى أعدائهــم حتّــى قيــام یــوم الدیــن. 
إنَّ ممّــا اهتــمّ بــه أهــل البيــت b في تعاليمهــم الدینيّــة التربویّــة هــو تنظيــم حيــاة الإنســان مــن 
ــك  ــت تل ــد تضمن ــة، وق ــعيدة وطيّب ــة س ــل إلى خاتم ــح الموص ــق الصحي ــلى الطری ــه ع ــل جعل أج
ــسّي  ــأن النف ــد إلى الش ــا یُرش ــا م ــد فيه ــا، فتج ــاة وتفصيلاته ــؤون الحي ــع ش ــةً بجمي ــم إحاط التعالي

ــويّ.  ــياسيّ، والترب ــاديّ، والس ــلّي(، والاقتص ــاصّ )العائ ــامّ، والخ ــي الع ــان، والاجتاع للإنس
كــا تناولــت تعاليمهــم مــا یتعلّــق بالحيــاة الإنســانيّة مــن جهــة مقتضياتهــا التــي تــؤدّي إلى نتائــج 
ــيرته  ــان في مس ــه الإنس ــن أنْ تواجّ ــي یمك ــراض الت ــل والأم ــت العل ــة، وبيّن ــير طيّب ــة، أو غ طيّب

ــب عليهــا.  ــة، وكيــف یمكــن مواجهتهــا والتغلُّ الحياتيّ
ومــن تلــك الأمــراض والعلــل: الخــوف، والحســد، البخــل، والنميمــة، والســخط، والغضــب، 

.b ومنهــا طلــب الراحــة، الــذي يهــدف بحثنــا للوقــوف عليــه في تعاليمهــم، المرویّــة عنهــم
وبعــد متابعــةٍ لجملــةٍ مــن مرویاتهــم b في هــذا الشــأن، تــمّ تصنيــف البحــث إلى أربعــة فصــول، 

وخاتمة:
الفصل الأوّل: الراحة مفهومًا وموقعًا. 

الفصل الثاني: موجبات الراحة ومقابلها. 
الفصل الثالث: وعي حبّ الراحة وأثره. 

الفصل الرابع: الراحة الأخرویّة. 
خاتمة: تضمنت تلخيص ما حوته الفصول الأربعة، وبيان أهمّ نتائجها. 
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ا ا وموقعً الفصل الأوّل: الراحة مفهومً
ــسرّةً  ــا مف ــين جعلوه ــد اللغویّ ــا نج ــن هن ــه م ــاني، ولعلّ ــة المع ــردات واضح ــن المف ــة م الراح

لبعــض المفــردات الأخــرى كـ)الدعــة((1(، و)الســبت((2(، و)الجــام((3(، و)الفَرجــة((4(. 
ویظهــر مــن بعضهــم عطــف )الســكون( عليهــا عطفًــا تفســيریًا(5(، فهــي الســكون، والظاهــر أنَّ 

ذلــك هــو مــا یقصــده الخليــل بقولــه: “الراحــة: وجدانــك روحًــا بعــد مشــقة“(6(. 
ــيّةً  ــة حس ــركات المتبع ــن الح ــكون ع ــة: الس ــه: “الراح ــرانّي بقول ــم البح ــن ميث ــا اب ــد عرّفه وق

كانــت أو عقليّــةً“(7(. 
ــدٍّ في  ــدٍ وك ــن جه ــه م ــوم ب ــا یق ــا لم ــا هدفً ــو يجعله ــان فه ــاة الإنس ــز في حي ــع مميّ ــة موق وللراح
ــان  ــه، فهــو یعمــل ويجمــع المــال مــن أجــل اســتحصال الراحــة، هــذا مــا نجــده ظاهــرًا للعي حيات
ــائه:  ــد جلس ــال لأح ــا ق ــن g حين ــن العابدی ــام زی ــه الإم ــصّ علي ــد ن ــر، وق ــي الب ــاة بن في حي
“اتــقِ الله، وأجمــلْ في الطلــب، ولا تطلــبْ مــا لم يُخلــق؛ فــإنَّ مــن طلــب مــا لم يُخلــق تقطّعــت نفســه 
حــسرات، ولم ینــلْ مــا طلــب. ثــمّ قــال: وكيــف یُنــال مــا لم يُخلــق!“ فقــال الرجــل: وكيــف یُطلــب 
ــا یطلــب ذلــك للراحــة،  مــا لم يُخلــق؟ فقــال: “مــن طلــب الغنــى والأمــوال والســعة في الدنيــا فإنَّ
ــا خُلِقــت الراحــة في الجنــة، ولأهــل الجنــة،  والراحــة لم تُخلــق في الدنيــا، ولا لأهــل الدنيــا، إنَّ
ــةً(8( إلاّ أُعطــي  ــا، ومــا أُعطــي أحــدٌ منهــا جفن ــا، ولأهــل الدني والتعــب والنصــب خُلِقــا في الدني
ــه یفتقــر إلى النــاس في  مــن الحــرص مثليهــا، ومــن أصــاب مــن الدنيــا أكثــر كان فيهــا أشــدّ فقــرًا؛ لأنَّ
حفــظ أموالــه، ویفتقــر إلى كلّ آلــةٍ مــن آلات الدنيــا، فليــس في غنــى الدنيــا راحــة، ولكــن الشــيطان 
ــا،  ــب في الدني ــوقه إلى التع ــا یس ــةً، وإنَّ ــال راح ــك] الم ــع [ذل ــه في جم ــن آدم، أنَّ ل ــوس إلى اب یوس

ــه في الآخــرة.  والحســاب علي
ثــمّ قــال g: كلا، مــا تعــب أوليــاء الله في الدنيــا للدنيــا، بــل تعبــوا في الدنيــا للآخــرة. ثــمَّ قــال: 
ــا  ــين. إنَّ ــيح [عيســى] g للحواری ــال المس ــك ق ــةُ، كذل ــه خطيئ ــبَ علي ــه كُتِ ــمّ لرزق ــن اهت ألا وم

الدنيــا قنطــرة فاعروهــا، ولا تعمروهــا“(9(. 
والحدیــث یُعطــي عــدّة معــانٍ متعلِّقــة بالراحــة، فهــو مضافًــا لتأكيــد كــون الراحــة هدفًــا 

للإنســان في مــا یطلبــه مــن هــذه الحيــاة مــن وراء تعبــه وكــدّه، بــيّن الأمــور الآتيــة:
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ــن والإیــان، ولا لأبنــاء الدنيــا  أوّلًا: أنَّ الراحــة لم تُخلــق مطلقًــا في الدنيــا، لا لأهــل التدیُّ
وطلّابهــا. وســنقف -إنْ شــاء الله تعــالى- أكثــر عنــد هــذه النقطــة في الفصــل الثالــث. 

ثانيًــا: أنَّ مــن یطلــب الراحــة في الدنيــا فهــو یطلــب أمــرًا غــير موجــودٍ أصــلًا، وبالتــال لا یكــون 
نصيبــه مــن هــذا الطلــب إلّا الخيبــة والخسران. 

ــب  ــو التع ــة- ه ــير المناطق ــب تعب ــة -حس ــا الذاتيّ ــا، ولازمه ــذه الدني ــؤون ه ــن ش ــا: أنَّ م ثالثً
ــرة.  ــل الآخ ــا أم لأه ــل الدني ــواء لأه ــب، س والنص

ــم في  ــوا إلى غيره ــوالًا احتاج ــوا أم ــا جمع ــم كلّ ــا؛ لأنّه ــرًا فيه ــدّ فق ــا أش ــل الدني ــا: أنَّ أه رابعً
ــا.  حفظه

ــا هــو مــن أوهــام الشــيطان ووساوســه، فيُخيّل للإنســان  خامسًــا: أنَّ طلــب الراحــة في الدنيــا إنَّ
ــا واقــع یمكنــه أن یُصيبه.  أنهَّ

ــا وعمرانهــا، ولم یتعامــل معهــا عــلى  ــا للدني سادسًــا: أنَّ طلــب الراحــة يجعــل مــن العبــد طالبً
ــا مجــرّد معــر وطریــق.  أنهَّ

ــا تعبــوا في الدنيــا مــن  ســابعًا: أنَّ أهــل الآخــرة لم یتعبــوا في الدنيــا مــن أجــل الدنيــا أبــدًا، وإنَّ
أجــل الآخــرة. 

ثامنـًـا: ليــس مجــرّد طلــب الراحــة یعــدّ طلبًــا ضائعًــا، بــل حتّــى الاهتــام بالــرزق -الــذي یكــون 
عــادةً ســبيلًا لطلــب الراحــة- یُعــدّ خطيئــة؛ لأنَّ الــرزق أمــر مقســوم، بيــد حكــم عــادل، فقــد روي 
عــن الإمــام الصــادق g قولــه: “إنَّ الــرزق لا یســوقه حــرص حریــص، ولا یــرده كراهيــة كاره، 

ولــو أنَّ أحدكــم فــرّ مــن رزقــه كــا یفــرّ مــن المــوت لأدركــه رزقــه كــا یدركــه المــوت“(10(. 
تاســعًا: أنَّ الراحــة خُلِقــت للآخــرة، وفي الآخــرة، فمــن أراد أنْ یطلبهــا فليطبهــا فيهــا، وســيأتي 

-إنْ شــاء الله تعــالى- تفصيــل ذلــك في الفصــل الرابــع. 
الفصل الثاني: موجبات الراحة ومقابلها

قــد بيّنــت النصــوص المرویــة عــن أهــل البيــت b أنَّ هنــاك أســبابًا توجــب تحصيــل الراحــة، 
ومثلهــا لتحصيــل التعــب، والنصــب، وهــي:

أوّلًا: اليقــين والرضــا، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق g قولــه: “إنّ الله -بعدلــه وقســطه- 
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جعــل الــروح والراحــة في اليقــين والرضــا، وجعــل الهــم والحــزن في الشــكّ والســخط“(11(. 
ــا  ــاده، وأنّ م ــم عب ــه لا یظل ــه، وأنَّ ــالى وعدل ــة الله تع ــين بحكم ــرًا- اليق ــه -ظاه ــود ب والمقص
ــا عــن الله  یقــدره لهــم هــو في مصلحتهــم المناســبة لشــأنهم وظرفهــم، وبالتــال یكــون العبــد راضيً
ســبحانه ومــا قســمه لــه، فــلا يُجهــد نفســه في تحصيــل مــا لم يُخلــق أصــلًا، وهــو الراحــة الدنيویّــة مــن 

م.  خــلال جمعــه وحرصــه، كــا أوضــح ذلــك حدیــث الإمــام زیــن العابدیــن g المتقــدِّ
- الهــم والحــزن، وهمــا أمــران ملازمــان للتعــب والنصــب  وفي قبــال ذلــك جعــل -عــزَّ وجــلَّ
ر  المقابــل للراحــة، جعلهــا في شــكّ العبــد بعــدل الله ســبحانه وحكمتــه، وبالتــال الســخط ممـّـا قُــدِّ
لــه مــن رزق مــادي في هــذه الدنيــا، يجــده في نفســه أقــلّ مــن طموحــه في تحقيــق الراحــة والســعادة 
ــا عــلّي، مــن اســتولى  ــين g: “ی ــال لأمــير المؤمن ــه ق ــيّ الأكــرم s أنَّ ــه. وروي عــن النب الموهمــة ل

عليــه الضجــر رحلــت عنــه الراحــة“(12(. 
ثانيًــا: الاقتصــار عــلى الكفــاف مــن العيــش، فقــد روي عــن أمــير المؤمنــين g في خطبــة 
ــة،  ــض الدع ــوء خف ــة، وتب ــم الراح ــد انتظ ــاف فق ــة الكف ــلى بلغ ــصر ع ــن اقت ــه: “م ــيلة قول الوس

والرغبــة مفتــاح التعــب“(13(. 
فــإنَّ ممـّـا یُقلــل عــلى الإنســان مجهــود الهــم والتعــب في تحصيــل الراحــة الموهمــة لــه هــو أنْ یــرضى 
ــب  ــي تتطلّ ــا، الت ــدًا عــن طلــب مــلاذ الدني ــات العيــش بعي ــأنْ یعيــش عــلى الكفــاف مــن متطلب ب
منــه مزیــد كــدّ وتعــب في تحصيــل مــا یمكّنــه مــن توفــير ذلــك؛ ولــذا كان في قبالــه الرغبــة في المزیــد 
مــن ملاذهــا مفتاحًــا للتعــب والنصــب. وروي عــن الإمــام الصــادق g: “مطلوبــات النــاس في 
الدنيــا الفانيــة أربعــة: الغنــى، والدعــة، وقلّــة الاهتــام والعــزّ. فأمّــا الغنــى فموجــود في القناعــة، 
فمــن طلبــه في كثــرة المــال لم يجــده، وأمّــا الدعــة فموجــودة في خفــة المحمــل، فمــن طلبهــا في ثقلــه لم 
يجدهــا. وأمّــا قلّــة الاهتــام فموجــودة في قلــة الشــغل، فمــن طلبهــا مــع كثرتــه لم يجدهــا. وأمّــا العــزّ 

فموجــود في خدمــة الخالــق، فمــن طلبــه في خدمــة المخلــوق لم يجــده“(14(. 
ــذب  ــياء كان الك ــزت الأش ــو تميّ ــه: “ل ــين g قول ــير المؤمن ــن أم ــد روي ع ــة، فق ــا: القناع ثالثً
مــع الجبــن، والصــدق مــع الشــجاعة، والراحــة مــع اليــأس، والتعــب مــع الطمــع، والحرمــان مــع 

الحــرص، والــذل مــع الدیــن“(15(. 
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وروي عــن الصــادق g قولــه: “حُــرِم الحریــصُ خصلتــين، ولزمتــه خصلتــان: حُــرِم القناعــة 
فافتقــد الراحــة، وحُــرِم الرضــا فافتقــد اليقــين“(16(. 

فــإنَّ مــن يحــرص عــلى الدنيــا وتفاصيــل العيــش فيهــا لا يجــد مــن نفســه قناعــةً في مــا عنــده مــن 
ــه یطلــب المزیــد منهــا، فــلا یستشــعر في نفســه الراحــة والســعادة فيــا  النعــم، بــل يجــد مــن نفســه أنَّ
-، بــل یطمــح  عنــده مــن نعِــم الله، وكذلــك هــو لم يجــد مــن نفســه الرضــا فيــا رزقــه الله -عــزَّ وجــلَّ
بأزیــد منــه، فــلا یستشــعر في نفســه اليقــين بــأنَّ مــا اختــاره الله ســبحانه لــه مــن الــرزق هــو الأنســب 

بــه وبحالــه. 
ــه سُــئِلَ الإمــام الكاظــم g فـ“قيــل لــه: أین طریــق الراحة؟،  رابعًــا: مخالفــة الهــوى، فقــد روي أنَّ
فقــال g: في خــلاف الهــوى“(17(. فــإنَّ النفــس الإنســانيّة بطبعهــا تميــل إلى طلــب المزیــد مــن مــلاذ 
الدنيــا، فمــن خــلاف هــذا الميــل مــن نفســها، وروّضهــا عــلى خلافــه یكــون قــد ســلك طریقًــا إلى 
الراحــة، حيــث یُبعــد عــن نفســه مــا یدفعهــا للمشــاق والمتاعــب، وبخــلاف مــن ســار مــع هــواه، 

ــه یســلك بهــا طریــق الهــم والحــزن والتعــب.  واســتجاب لــه في طلــب المزیــد مــن مــلاذ الدنيــا فإنَّ
ــه قــال: “طلبــت الراحــة فــا  خامسًــا: تــرك مخالطــة النــاس، فقــد روي عــن أمــير المؤمنــين g أنَّ

وجــدت إلّا بــترك مخالطــة النــاس“(18(. 
ــلوك  ــم، وس ــبه به ــاة للتش ــم مدع ــاس بأصنافه ــة الن ــو أنَّ مخالط ــرًا- ه ــه -ظاه ــود من والمقص
ــا  ــا، والحــرص عليهــا؛ طلبً ــد مــلاذ الدني ــة في طلــب مزی ــال الانجــرار وراء الرغب ســبيلهم، وبالت
ــا تُقلّــل  للراحــة الموهمــة، الموجبــة لمزیــد مــن التعــب والحــزن والهــم. بخــلاف مجانبــة مخالطتهــم، فإنهَّ

مــن تأثــر بهــم في ســلوك ســبيهم، والوقــوع في حبــال طلــب الراحــة الموهمــة لهــم.  
ــض  ــى الله إلى بع ــه: “أوح ــادي g قول ــام اله ــن الإم ــد روي ع ــا، فق ــد في الدني ــا: الزه سادسً
الأنبيــاء: أمّــا زهــدك في الدنيــا فتعجلــك الراحــة“(19(، وعــن أمــير المؤمنــين g: “الزهــد في الدنيــا 
ــا“(21(، وقولــه: “ثمــرة  الراحــة العظمــى“(20(، وقولــه: “مــن أحــبّ الراحــة فليؤثــر الزهــد في الدني

الزهــد الراحــة“(22(. 
الزهــد في حقيقتــه جامــع لــكُلّ مــا تقــدّم مــن أســباب الراحــة الحقيقيــة، فهــو یتضمــن اليقــين، 
والرضــا، والكفــاف، والقناعــة، ومخالفــة الهــوى، وعــدم مخالطــة النــاس، ولعلّــه مــن هنــا وصِفــت 
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ــا )ثمــرة الزهــد(؛ لكونهــا مضمونــة التحقّــق، ومســتوعبة لجميــع  الراحــة معــه بـ)العظمــى(، وأنهَّ
مقتضياتهــا فكانــت عظمــى. وفي قبــال ذلــك الرغبــة في الدنيــا فالتعــب العظيــم ثمرتهــا. 

مــة في روایــات أهــل البيــت b للتعــب وعــدم الراحــة  هــذا والملاحــظ أنَّ جملــة الأســباب المتقدِّ
قــد ذكرتهــا بعــض كتــب علــم النفــس(23(. 

الفصل الثالث: وعي حبّ الراحة وأثره
إنَّ ممّــا یدفــع الإنســان نحــو التجنُّــب عــن الأمــور القبيحــة هــو وعيــه لهــا، وإدراكــه لآثارهــا، 
فكُلّــا كان واعيًــا بقبــح الــيء، ومــدركًا لآثــاره الســلبيّة كان أسرع في تركــه والاجتبــاب عنــه، بــل 

ــه تــرك عــن معرفــة ووعــي.  ویكــون أضمــن لــه في الاســتمرار بتركــه؛ لأنَّ
وقــد أرشــدتنا أحادیــث أهــل البيــت b إلى وعــي )حــبّ الراحــة وطلبهــا(، وبيّنــت لنــا آثــاره، 
ــن  فنبّهتنــا إلى أنَّ الراحــة أمــر لم يُخلــق في الدنيــا أصــلًا، حتّــى لأهــل الدنيــا، فضــلًا عــن أهــل التدیُّ
ــا هــي مــن أوهــام الشــيطان وتســویلاته؛ ليوقــع بالإنســان في  ــة إنَّ والإیــان، وأنَّ الراحــة الدنيویّ

شراك الدنيــا وزخارفهــا. 
وإنَّ مــن آثارهــا ولوازمهــا التعــب، والســخط، والضجــر، والشــكّ، وعــدم القناعــة، والرغبــة 
ــا، وعنــد هــذه الأخــيرة ینبغــي الوقــوف أكثــر؛ حيــث یظهــر مــن أحادیثهــم b أنَّ حــبّ  في الدني
الراحــة مرتبــةٌ مــن مراتــب حــبّ الدنيــا، الــذي هــو رأس كلّ خطيئــة، فقــد روي عــن الإمــام زیــن 
ــة  ــد معرف ــل بع ــن عم ــا م ــال: م ــد الله؟، ق ــل عن ــال أفض ــن “أيّ الأع ــئِلَ ع ــه سُ ــن g أنَّ العابدی
- ومعرفــة رســوله -s- أفضــل مــن بغــض الدنيــا؛ فــإنَّ لذلــك لشــعبًا كثــيرة،  الله -عــزَّ وجــلَّ
وللمعــاصي شــعب، فــأول مــا عــصى الله بــه الكــر، معصيــة إبليــس حــين أبــى واســتكر وكان مــن 
لا  ــكُ - لهــا: ﴿فَ الكافریــن، ثــمَّ الحــرص، وهــي معصيــة آدم وحــواء  حــين قــال الله -عــزَّ وجــلَّ
﴾(24(، فأخــذا مــا لا حاجــة بهــا  ــينَ ــنَ الظّالمِ ــا مِ تَكون ةَ فَ رَ ــجَ هِ الشَّ ــا هــذِ ب لا تَقرَ ــئتُما وَ ــثُ شِ ي ــن حَ مِ
إليــه، فدخــل ذلــك عــلى ذریتهــا إلى یــوم القيامــة، وذلــك أنّ أكثــر مــا یطلــب ابــن آدم مــا لا حاجــة 
بــه إليــه، ثــمّ الحســد، وهــي معصيــة ابــن آدم، حيــث حســد أخــاه فقتلــه، فتشــعّب مــن ذلــك: حــبّ 
النســاء، وحــبّ الدنيــا، وحــبّ الرئاســة، وحــبّ الراحــة، وحــبّ الــكلام، وحــبّ العلــوّ والثــروة، 
ــة  ــد معرف ــاء بع ــاء والعل ــال الأنبي ــا، فق ــبّ الدني ــنَّ في ح ــنَ كله ــال، فاجتمع ــبع خص ــصرنَ س ف
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ذلــك: حــبّ الدنيــا رأس كلّ خطيئــةٍ، والدنيــا دنيــاءان: دنيــا بــلاغ، ودنيــا ملعونــة“(25(. 
ونصّــت بعــض الأحادیــث عــلى أنَّ حــبّ الراحــة مــن المعــاصي الأولى التــي عُــصيِ الله تعــالى 
بهــا، فقــد روي عــن رســول الله s قولــه: “إنَّ أوّل مــا عُــصيِ الله بــه ســتٌ: حــبّ الدنيــا، وحــبّ 

الریاســة، وحــبّ الطعــام، وحــبّ النســاء، وحــبّ النــوم، وحــبّ الراحــة“(26(. 
ولــذا نجــد أنَّ الإمــام الصــادق g حينــا ســأله أحدهــم أنْ یدعــو لــه بــرزق في دعــةٍ وراحــةٍ 
ــة، وذلــك  رفــض أنْ یســتجيب لطلبــه، وأمــره في أنْ یســعى في طلــب الــرزق مــن أســبابه الطبيعيّ
ــل  ــد الله g إذ أقب ــد أبي عب ــا عن ــا جلوسً ــال: كن ــرويّ، ق ــاع اله ــم بيّ ــو أُدی ــوب أخ ــا رواه: “أیّ في
ــال: لا  ــة، فق ــي في دع ــال: ادع الله أنْ یرزقن ــد الله g فق ــدام أبي عب ــس قُ ــل، فجل ــن كام ــلاء ب الع

 .)27)“- أدعــو لــك، اطلــب كــا أمــرك الله -عــزَّ وجــلَّ
ــه راضٍ عــن عبــدٍ لم یطلــب الراحــة مــن بــلاء  - یُشــهد الملائكــة بأنَّ بــل روي أنَّ الله -عــزَّ وجــلَّ

قــد أصابــه(28(. 
الفصل الرابع: الراحة الأخرويّة

ــا  ــي تقصده ــة الت ــت b: أنَّ الراح ــل البي ــث أه ــن أحادی ــدّم م ــا تق ــع م ــن جمي ــح م ــد اتّض ق
ــبابها.  ــن أس ــدّم م ــا تق ــرة م ــي ثم ــة فه ــة الأخرویّ ــي الراح ــا ه ــع نحوه ــث وتدف الأحادی

ــه سُــئِلَ الإمــام الكاظــم g: “متــى يجــد عبــدٌ الراحــة؟، فقــال g: عنــد أوّل یــوم  فقــد روي أنَّ
ــا داود! إنّي… وضعــت  ــه داود g: “ی ــه لنبيّ ــا أوحــى الله تعــالى ب ــة“(29(، وروي في ــير في الجن یص

الراحــة في الجنــة، وهــم یطلبونهــا في الدنيــا فــلا يجدونهــا“(30(. 
ــه كان مــن دعــاء الإمــام الكاظــم g الــذي یواضــب عليــه: “اللهــم إنّي أســألك  وروي أنَّ

الراحــة عنــد المــوت، والعفــو عنــد الحســاب“(31(. 
وإنَّ العبــد یضمــن شــطرًا مهــاً مــن الراحــة الأخرویّــة بعقيدتــه الحقّــة، فقــد روي أنَّ رســول 
ــا معــر النــاس،  ــه بعــد أنْ رأى منهــم جفــوةً لأمــير المؤمنــين g: “ی ــه قــال لأصحاب الله s أنَّ
هــؤلاء أهــل بيتــي تســتخفّون بهــم، وأنــا حــيٌّ بــين ظهرانيكــم، أمــا والله لئــن غبــت عنكــم فــإنَّ 
الله لا یغيــب عنكــم، إنَّ الــرَوح والراحــة، والبــر والبشــارة لمــن ائتــمّ بعــليٍّ وتــولاه، وســلّم لــه 

وللأوصيــاء مــن ولــده“(32(. 
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 الخاتمة 

م عدّة نقاط: یتلخّص من البحث المتقدِّ
أنَّ الراحة مطلبٌ للإنسان في حياته الدنيا، وهي لم تُخلق أصلًا فيها، حتّى لأهل الدنيا. -1

 أنَّ طلب الراحة من وسوسة الشيطان وتسویلاته؛ ليوقع العباد في حبائل الدنيا. 2-
 أنَّ طلب الراحة مرتبةٌ من مراتب حبّ الدنيا الذي هو رأس كلّ خطيئة. 3-
 أنَّ لطلــب الراحــة الدنيویّــة آثــار ســلبيّة عدیــدة، مــن التعــب، والضجــر، والشــكّ، والســخط، 4-

ــة،  ــا، والقناع ــين، والرض ــن اليق ــد م ــا المتولِّ ــرك طلبه ــه ت ــا، وعكس ــبّ الدني ــة، وح ــدم القناع وع
والكفــاف، وتــرك مخالطــة النــاس، والزهــد. 

 أنَّ الوعي بعدم خلق الراحة في الدنيا ینبغي أنْ یكون نفسه سببًا في الكفّ عن طلبها. 5-
ــه -6 ي ــاده الحــقّ، وتحلِّ ــد باعتق ــي یضمنهــا العب ــة، والت ــة هــي الراحــة الأخرویّ أنَّ الراحــة الحقيقي

ــارة مــن اليقــين والرضــا وأخواتهــا.  بأســبابها الم
أنَّ مــن العنــاصر المقوّمــة للحيــاة الطيّبــة ومــن معالمهــا المهمّــة في روایــات أهــل البيــت b هــو -7

تــرك حــبّ الراحــة الدنيویّــة وطلبهــا. 
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